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مسألة العنف ضذ الرّهبان والبعثات الذينية المسيحية بالمغرب 
من خلال المنشورات الكاثوليكية الصادرة بالمغرب زمن الحماية 


الفرنسية 


0 


د/ عبدالرحیم وزین 
جامعة محمد الخامس -الرباط 


المملكة المغربية 


الملخص ة 
يصوّر كتاب الصحف الكاثوليكية الصادرة 
بالمغرب خلال الاحتلال الفرنسي» المغرب 


بمثابة بلد شكل على مر التاريخ» موطن عنف 
بامتياز في حق البعثات الدينية المسيحية وأن 
المسيحيين بالمغرب شكلوا على مر التاريخ 
ضحايا العنف الممنهج من قبل المجتمع 
الإسلامي المغربي وسلاطينه. فهو يعد ظاهرة 
ذات جذور تاريخية. وقديم قدم العلاقات بين 


Ces  journaux catholiques ont 
essayé de mettre en évidence la 
violence comment étant une oeuvre 
bien encadrée contre les chrétiens 
au Maroc, a continu même aprês la 
restauration de 1° Etat islamique dans 
ce pays, en dévulgant des mythes et 
des légendes qui se focalisent sur 
ce fait , on les considérant comme 
des martyres de la religion, tout 
on oubliant que le peuple marocain 
possêdait ses convictions religieuses 
et ne permettalt en aucun cas 


1’apostat . 
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الطرفين . فحاولت هذه الأخيرة إبراز كيف أن 
العنف الممنهج ضد المسيحيين بالمغرب» 
قد استمر حتی بعد استتباب الحكم للدولة 
الإسلامية بهذا البلد ومن ذلك ما رووه من 


أساطير تعرض العديد من الرهبان وأفراد البعثات 
الدينية المسيحية بالمغرب من عنف › بعدما 


جاۋوا لدعوة بعض السلاطين والمسلمين 
المغاربة لاعتناق المسيحية ونسي هؤلاء أن أهل 


المغرب موخدون وفي دینهم لا يفرطون . 
Résumê :‏ 


Les écrivains des journaux 
catholiques au Maroc pendant 
occupation française décrivailent 
le Maroc en tant que pays 
privilêgiant la violence contre les 
missions religieuses chrétiennes 
tout au long de 1’ histoire, et que 
les chrétiens au Maroc ont formêé ã 
travers 1’ histoire, des victimes de 
violence systématiques et dérigées 
par la société islamique marocaine et 
ses sultans. Ce phénomêne possêde 
ses racines Historiques qui sont, 
aussi vieux que les relations entre 
les deux parties. 


يصوّر كتاب الصحف الكائوليكية الصادرة 
با مغرب خلال الاحتلال الفرنسي» المغرب بثابة 
بلد شکل على مر التاريخ» موطن عنف بامتياز قي 
حق البعثات الدينية المسيحية. وقد تحلت مظاهر 
هذا العنف حسب هذه الصحف» منذ البدايات 
الأولى لنشر الإسلام با مغرب» ففي عدد شهر 
شتنبر 1927« كتبتٽ Revue d Histoire des‏ 
:Missions‏ « شنا ام أبيناء فإن اللإسلام ظل ومنذ 
زمن بعيد» قي عدد من ممتلكاتنا عبارة عن آلة حربية 
مقنعة تقريباء مصوبة ضدنا ». 

ورسم كتاب هذه الصحف صورا نمطية» سعوا 
من خلاهما إلى إبراز كيف أن العنف الممنهج ضد 
المسيحيين بال مغرب» قد استمر حت بعد استتباب 
الحكم للدولة الإسلامية بهذا البلدء ومن ذلك ما 
تعرض له العديد من الرهبان وأفراد البعثات الدينية 
المسيحية با مغرب من عنف بالمغرب» بعدما جاؤوا 
لدعوة بعض السلاطين» والمسلمين المغاربة لاعتناق 
اة 


٩‏ 1 - روايات مسيحية حول 
العنف ضد البعثات والرهبان 


عرف المغرب حلال مطلع القرن الثالث 
عشر الميلادي» وفود إرساليات دينية مسيحية 
کانت تتشکل من تنظيمين بارزين» ويتعلق الأمر 
بنظام lلرھبlن‏ gllعغظ 9Î «(Frères Prêcheurs)‏ 
الدومینیکان »)(ominicains(‏ ونظام الرهبان 
الفرنسيم «(Frères Mineurs)‏ Îڃ‏ الفرذ نسیسکانڭ 
»)Franciscains)‏ واللذان تم إحداثهما تحت رعاية 
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س 


lڊlılla‎ Innocent IID) 


البابا «إينسون الثالث» 


«هنريوس الثالث« .(Honorius 1II)‏ وبالرغم من 

د تنظيمين مسيحيين ختلفين بالمغرب» فإن 
تاريخ الكنيسة بالمغرب» وكما لاحظ ذلك «د 
کاستري» 4e ٥487٤8 R1£5(‏ .1)ارتبط بتاریخ 
الفرنسيسكان“. وكات العاية من إحداث هذا 
التنظيم تبليغ الإنجيل للمسلمين» وب“ صفة خحاصة 
تنصير سلاطين المغرب» على اعتبار أن ذلك يؤدي 
إلى تنصير الجتمع المغربي قاطبة. وكان إلحاح أعضائه 
على هذا الأمر» ينتهي بحياتمم في غالب الأحيان 
كما هو حال الإرسالية الدينية التي أرسلها مۇسس 
هذا التنظيم «القديس فرنسوا داسيز»» والتي حلت 
با لمغرب تاية سنة 1219ء» بهدف تنصير السلطان 
الموحدي يعقوب بن يوسف المستنصر» فتعرضوا 
للإعدام على يده في 16 يناير 1220م. 


# | . إعدام البعة الفرنسيسكانية بمراكش 


كانت هذه البعثة تتكون من خسة رهبان 
إيطاليين(“» جاؤوا لدعوة السلطان الموحدي يعقوب 
بن يوسقف. السفتضصر. والمسلمين الغاربة لاعتناق 
المسيحية. وقد توقضف أفرادها بداية بالبرتغال» بعدما 
عبروا اسبانياء حيث تم استقبالهم بقصر الأميرة 
«سانشير» ١عطcممك»‏ أحت للملك «ألفونس 
lثl‏ ¢« «(Alphonse I1)‏ م توحهوا بعد ذلك نحو 
الأندلس» فحلوا بصقلية التي دحلوها في صفة تحار 
واستقروا بها لمدة نمانية أيام» خحلدوا خحلاما للراحة في 
شبه حلوة تامة عند أحد كبار التجار المسيحيين. 
ولا عزموا إتمام مهمتهم» نزعوا ملابسهم العادية» 
وارتدوا لباسهم الديني» ثم اتجهوا صوب أحد المساحد 
لتلقين عقيد تم المسيحية» إلا أن المسلمين تمكنوا من 
صدهم» فاتجهوا صوب مسجد آخر أكبر» حيث 
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واحهوا نفس للموقف. وقد أصر الرهبان الإيطاليون 
الخمسة على موقفهم» وأعربوا عن رغبتهم في التوحه 
إلى حاكم صقلية إدريس للمامون» معلنين له أم: 
«سفراء ملك الملوك السيد المسيح» وأنه هو الإله 
الحق» حقى ولو كان نمن ذلك تعرضهم للموت 
الجسدي » ©. وكان من ردود فعل حاكم صقلية 
ان مر بقطع رؤوسهم إلا أن تدخل ابنه حال دون 
واستمر عناد أفراد هذه البعثة» الذين أصروا 
على استكمال مهمتهم» فصعدوا أعلى أبراج المدينة 
وأحذوا يدعون للمارة إلى اعتناق المسيحية» ما حعل 
الأمير يقتنع أن مم «ضربا من المس»» فأمر 
بإدخحاطهم أحد السجون قي أفق إرساممم إلى بلداغم. 
وقد ارتأى حاکم صقلية» فيما بعد أن خيرهم بين 
إرحاعهم إلى بلدانحم» أو أن يبعث يم إلى المغرب 
فاحتاروا أن يرسلهم إلى سلطان المغرب آنقذ» بعدما 
أعربوا له» أغم: « مستعدون لتحمل آي شكل 
من أشكال الموت لأحل المسيح عيسى» 7 فقام 
ا ا 
المستنصر الموحدي. واستغرب الحكام المسلمين من 
تصرف هؤلاء الغرباء» والذين لا يشبهون ٿي شيء 
سلوك الرهبان الذين كانوا يعرفونحم منذ زمن بعيد 
داحل فنادق التجار التي كانوا يرتادوتا. 
وقد كان قي حدمة السلطان المذكور أخ لملك 
البرتغالي «دون بيدرو» (هdع۲‏ «00) الذي کان 
بالمغرب» فأ كرم ضيافة أفراد هذه الإرسالية» ولا علم 
برغبتهم في تلقين المسيحية للمسلمين» نبههم إلى 
حطورة إقبا لهم على ذلك الأمر» وإلى ضرورة توحي 
الحيطة والحذر» هما يكن أن يثيره من رد فعل جماهيري 
ضد جيع المسيحيين المستقرين بعاصمة الإمبراطورية. 
إلا أن حماس هؤلاء الرهبان» حعلهم يقومون بالدعوة 
من حديد إلى المسيحية فى صفوف المسلمين» فأمر 
السلطان بإبعادهم إلى بلداتحم. وعلى إثر ذلك قام 
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«دون بیدرو»» بإرساهم إلى سبتة في أفق عودعم 
إلى أوطانم» غير أنحم اختفوا عن الحرس» وعادوا من 
حديد إلى عاصمة ال مغرب مراكش» حيث تم حبسهم 
أطلق سراحهم» بعدما اتخذهم «دون بیدرو» 
ككهنة ضمن كتيبة عسكرية مسيحية كانت في 
طريقها نحو تأديب إحدى القبائل المتمردة. 


وعجرد عودة هذه الكتيبة» فر الرهبان من مقر 
إقامتهم» حيث كانوا يخضعون للحراسة» وتوجهوا 
للمرة الثالثة نحو مكان عمومي» قصد دعوة الناس 
لاعتناق المسيحية» وقد صادف ذلك يوم جمعة 
حيث كان السلطان مارا بالقرب منهم» فبلغ درحة 
من الغضب الشديد وأمر بقطع رؤوسهم. ومساء 
ذلك اليوم» استدعاهم من حدید ابو سعید (وزیر 
المالية حينغذ)» واستفسرهم عن سبب دخوهم إلى 
المغرب بدون رحصة» بالرغم من أن المغرب في حالة 
حرب مع بلدهم» فأخبروه بأخم أتوا بأمر من زعيمهم 
«فرنسوا داسيز»» الذي أوفد رهبانا آخرين» عبر ربوع 
العام من أحل تحقيق السلام» « وقد حعنا = يقول 
هؤلاء الرهبان - لأحل هدايتكم إلى المسيحية» وأن 
نبين لكم أنتم الكفار» أننا نحبكم في الله» بالرغم 
من أنكم أعداء لنا ». ولا حاول أبو سعيد عبثاء 
إقناعهم بالعدول عن فعلهم ذلك زادوا إصرارا 
ووصف أحدهم (أوتان)» الإسلام ب«الطريق الخاطئ» 
و«الكاذب» فقام أبو سعيد بردهم إلى السجن وأخبر 
السلطان بكل ما دار بينه وبين الرهبان الخمسة من 
حوار. ولا عرضوا من جديد على السلطان حاول 
من غير جحدوى صرفهم عن اندفاعهم ذلك» وطلب 
منهم الدحول في الإسلام» وأن يزوحهم» ويهب هم 
المال» وكل الإكرام الذي يريدون» لكنهم رفضوا كل 
ذلك» معلنين له ام «يحتقرون أي شيء لأحل 
المسيح»7» بينما طلبوا منه» التخلي من حديد 
عما أسموه ب « عقيدته الفاسدة » 0. وعلى إِثْر 
ذلك صاح السلطان: «إذن» فإن ساعدي وسيفي 


سوف يقتصون منکم جیدا» ومن حاقاتکم هاته» 
1 وقي تلك الأثناء تدخحل زعیمهم «برار»» مخاطبا 
السلطان: « أيها الملك القوي» لقد قمنا بكل ما في 
استطاعتنا من أحل إخراحك من خحطيئتك» ولكي 
نبين لك العقيدة الصحيحة» غير أن عنادك» لم يعد 
له من مبرر» فسأظل وإخوان أوفياء للمسيح عيسى 
سيدنا وإمناء والذي نتأسف لكوننا لا نملك حياة 
أحرى لكي نمنحها له» حبا فيه وقي دينه» إتنا لا 
حاب الموت» والتي جحد أا قد تأحرت عنا كثيرا 
وتأحر معها محدنا وعزتنا. إننا نسامحك عن كل ما 
اقترفته في حقنا من مساوئ» ولکننا سنکون مرتاحین 
حداء إذا تخليت عن أحطائك» وسمحت للعقيدة 
المسيحية الحقة أن تلج إلى قلبك » 7. وقد كان 
حواب هؤلاء الرهبان مستفزا للسلطان الموحدي 
الذي ثار غاضباء وقام شخصيا بقطع رؤوسهم يوم 
الثلاثاء 16 يناير 1220م على الساعة الحادية 
عار اع 


وبالرغم من الاحتلاف الحاصل حول بعض 
تفاصيل اغتيال أول بعثة فرانسيسكانية إلى المغرب» 
فإن العديد من الكتابات المسيحية الصادرة فى المغرب 
إبان الاستعمار» قد تناقلت الروايات الواردة ضمن 
امصادر والكتابات المسيحية المعاصرة هذه الحقبة دون 
تمحيص» والتي تحكي أن المغرب وسلطان المغرب» قد 
تعرضا لغضب إلمي جراء ما اقترف في حق الرهبان 
الخمسة» مشيرة مثلاء إلى أنه بعد «الماساة الدامية» 
للسادس عشر من يناير 1220م تعرض السلطان أبو 
يعقوب لشلل نصفي بدءا من اليد التي قامت بقطع 
رؤوس «الشهداء الخمسة» إلى الرحل» كما تساط 
الجفاف على البلاد لمدة همس سنوات. وقد انضاف 
إلى هذه للمصيبة زحف الجراد والطاعون» حيث 
حلفت الحاعة والأمراض العديد من الضحايا *. 
أما القس «هنري كولر» والذي عرف باختصاصه 
في تاريخ الكنيسة والبعثات الفرانسيسكانية با مغرب» 
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فقد كتب أن السلطان المستنصر بالله» توف « بطريقة 
بئيسة » بعد ذلك بقليل» إذ تعرض سنة 1224م 
لضربة قوية من طرف بقرة متوحشة أردته قتيلا حلال 
إحدى حصص مصارعة الثيران» التي كان معجبا بها 
(15, 

كما تحكي هذه الکتابات» أن من تتائج 
الكوارث المتعاقبة على المغرب» أن تمردت القبائل 
الجبلية معتقدة أن هذه المصائب كانت عقابا من 
السماء نتيجة المعاملات القاسية التي تعرض فا 
«کاسیس فزرانس» ٤٤(‏ ۲۵۸ل کاوه))» وهو الاسم 
الذي كانوا يطلقونه على الفرانسيسكان» حيث عبروا 
في جماعات» محموع الأماكن التي شهدت معاناة 
«الشهداء القديسين»» وبصراخ بملأه الحزن» كانوا 
يستعطفون السماء لأحل وضع حد فمذه المصائب 
©. وتحكي هذه الکتابات» أنه بمجرد ما تم التفّه 
يذه الصلوات» حى بدأ المطر يتساقط بغزارة وكدليل 
اعتراف» توحهت وفود احماهير نحو قصر السلطان 
مطالبين هذا الأحير ب « التكفير أمام الملا عن 
حطئه»» مما دفع بالساطان إلى أن يصدر مرسوما 
رحص من خلاله» بتشييد خمسة معابد بالمغرب لكي 
يتمكن المسيحيون من مارسة عقيدتم» شريطة أن 
تخضع هذه المعابد لإمرة أحد الرهبان بنفس اللباس 
ونفس التنظيم الديني الذي ينتمي إليه الرهبان الذين 
نفذ قي حقهم حكم الإعدام» وما أن عدد هؤلاء 
كان خسة» فقد كانت هنالك خسة معابد تم 
اشییتھا على شرق 7% 

وإذا كان من غير المعقول تصديق هذه «الرواية 
المسيحية الخرافية»"» فإن كتاب الصحف المسيحية 
الصادرة في المغرب زمن الحماية» قد تناقلوها دون 
أدن نقد أو تمحيص» وهو الأمر الذي أشار إليه 
«بيير د سiيفاJ« )Pierre de CEN1I74L).‏ حينم 
أكد على أن « المؤرحين القدامى» ومؤرخحى القديسين 
الفرانسيسكان (..) قدموا تفسيرات ا 
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فيما يتعلق بالمصائب التي حلت با مغرب عقب إعدام 
الرهبان الفرانسيسكان الخمسة. 


#ب . اعدام بعثة سبتة في 10 أكتوبر 
1227 


منح حدث إعدام الرهبان الخمسة فرصة 
لتزايد أعداد الرهبان الوافدين على المغرب الراغبين 
في «الاستشهاد»» من كبار التنظيمات الدينية 
الكاثوليكية» إذ أن سجل الاستشهاد الطويل» يضم 
أسماء اسبانية» وبرتغالية» بل وحقى انحليزية» غير أن 
الإيطاليين يحتلون للمرتبة الأولى ضمن هؤلاء. 

وغير بعيد من تاريخ إعدام الرهبان الفرانسيسكان 
الخمسة مراكش» تم في 10 أكتوبر 1227 إعدام 
ستة فرانسيسكان ينحدرون من منطقة «كلابر» 
إيطالياء الراهب 
«دانيال» 1ع مم0 وقد رغب أفراد هذه البعثة قي 
«الاستشهاد» بالمغرب على غرار سابقيهم. وبعدما 
حلوا بسبتة» قضوا بضعة يام قي إحدى ضواحي 
المدينة» لدى بعض التجار الأوربيين» إلا ام أصروا 
على تلقين المسيحية لأهالي هذه المدينة» فاجتازوا 


)€alabre(‏ جنوب بقيادة 


أسوارها قي 30 شتنير 1227م» وأخذوا يدعون 
لدين المسيح عبر مختلف أسواقها وساحاتما. وقد أثار 
من حديد سلوك أفراد هذه البعثة دهشة المسلمين 
باعتباره حدثا حديدا م يألفوه من قبل ونظرا للجرأة 
التي كان يتصرف ما الرهبان» لم يترددوا في التعبير 
عن سخطهم ضد أفراد هذه الإرسالية» و«معاملتهم 
هم بكل أشكال القسوة». ونظرا لكوم لم يتمكنوا 
من ترهيبهم وتوقيفهم» فقد سلموهم إلى السلطان 
الذي حاول هو الآحر صرفهم عبثا عن فعلهم 
ذلك» فأدخلهم السجن حيث مكثوا به تمانية أيام 
ولا حضر هؤلاء الرهبان الفرانسيسكان الستة بين 
يدي السلطان م يتوقفوا على غرار سابقيهم عن 
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التوسل إليه لأحل التخلي عن «خحطاياه» واعتناق 
المسيحية. وقد دفع إساءة الأدب لأفراد هذه البعثة 
بحضرة السلطان» أحد الجنود الحاضرين إلى أن 
یستل سیفه» ویضرب به راس الراهب «دانييل». 
ولم يزعزع هذا الحدث « ثقة رفقائه» والذين اقتنعوا 
أن لحظة الاستشهاد قد حلت» فسجدوا شاكرين له 
منحهم هذا الشرف. ولا فقد السلطان أي أمل بي 
ثنيهم عن مسعاهم والحد من عزعتهم» أمر بقطع 
رۇوسهم 6 


(Le Maroc Catholique, juin 1936, p. 176)- 


( Maroc Catholique, juillet 1943, p. 159) 


(Le Maroc Catholique, mai 1945, p. 113) 


نماذج من رسوم نشرغا جحلة 01141۴ 1غ°2 1e Ma0٥‏ عمن تسميهم «الشهداء المسيحيين 


الأوائل بالمغرب» و»العنف» الذي تمت نممارسته ضد المسيحيين بالمغرب. 


# ج - تزايد وفود البعنات والرهبان 
«الاستشهاد» 


مسال العنف ضد المسيحيين» الذي يتهم به 
كتاب الصحف الكاثوليكية السلاطين والمحتمع 
الإسلامي الغربيين» لم يتوقف حتى خلال مرحلة 
او اي الى الال ا 
والذي فتح شهية الرهبان الفرانسيسكان للتوغل من 
حديد داحل البلاد. وتحکي L Almanach de‏ 
Sain1-François‏ ان «الراهب أندري د سبولیط» 
»)André de Spolête)‏ تقدم قي اتجاه فاس العاصمة 
الثانية لإمبراطورية الغرب» حاملا الإنحيل تي يده 
وبدأً يدعو إلى المسيحية وسط عموم الناس (..) 
وم يتردد قي أن يقدم هم الدليل على صدق دعوته 
مقترحا عليهم أن يقذف به في النار. أما ع1 
Maroc Catholique‏ وال أعادت سرد تفاصيل 
قصة «استشهاد» هذا الأحير لأكثر من مرة فتحكى 


أن السلطان أحمد الوطاسي الذي كان «أندري د 
سبوليط» يرمي إلى تنصيره» لم يرد اغتياله بالرغم 
من الكلام المستفز مذا الأحير» والذي كان يدعي 
أنه دليل على صدقه وذلك تبعا للاتفاقية المغربية 
البرتغالية التي كانت سارية المفعول آنعذ الموقعة 
بأصيلا قي 29 غشت 1471ء» والجددة من قبل 
حان بول الثاني في 27 غشت 1489م» والتي 
كانت تنص على ألا يتعرض الأسرى المسيحيون 


. إلا أن إصرار الراهب 


لأي نوع من التعذيب 
المذكور» تحكي gia « Le Maroc Catholique‏ 
السلطان الوطاسي إلى أن يرسل قي طلب العديد من 
العلماء المسلمين والكهنة اليهود لمناقشة أي الأديان 
يعد صحيحا غير أن «د. سبوليط» لم يتوقف عن 
الإدعاء بأنه «ملاك موفد من الله»» ولا عجز عن 
إقناعهم أضاف مسترسلا: «إن الكلمات تبقى جرد 
كلمات فلننتقل إلى ما هو عملي. أوقدوا النار تي 
حطبة وليتقدم أحد اليهود أو المسلمين كل يمثل 
معتقده وأنا سأقوم بنفس الأمر والنار هي التي ستؤكد 
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من دينه هو الصحيح». وتشير هذه الأحيرة إلى 
أن هذا الاقتراح قد أعجب السلطان الذي لم يجد 
من بين المسلمين واليهود من يركب المغامرة» فطلب 
من المبعوث الديني أن يوقع مع شهيدين اثنين على 
عقد رمي يؤکد من خلاله بأنه راغب من تلقاء 
نفسه» في الدحول إلى امحطبة. وحسب نفس 
المحلةء فقد تم إيقاد النيران لمدة ثلائة أيام» وكانت 
ا محطبة تضم أربعين شحنة من الحطب تم تزويدها 
بعسحوق الكبريت ©۶» وقبل أن يركب «سبلوليط» 
الرهان» أحذ يرحو الحاضرين الاعتقاد في الثالوث 
وتلقي التعمید» ثم حالس على ركبتيه مصليا ودحل 
امحطبة» فانطفأت النيران الملتهبة مرتين» ثم اشتعلت 
من حديد وبعدما حرج دون أن تمسسه النار» قام 
فريق من الجمهور بتكسير جمجمته عن طريق رشقه 
بالحجارة» وذلك قي يناير 1532م . 
كما تحدث «فليب لورن» أنه قي سنة 
3م هلك في ظروف غامضة» انان من 
الرهبان الفرانسيسكان الاسبان. وفي 1540م عم 
اعتقال الراهب الفنلندي «كلينار » (rd۾»٤éا٤)‏ 
المعروف بشغفه بافتداء العبيد المسيحيين. كما 
تم في 1624 اعتقال ثلائة رهبان کبوشيين 
puc‏ با سفي» وأودعوا بسحن مراكش 
حيث قضوا نتيجة إصابتهم بالطاعون. وقي سنة 
0ءءم»؛ سجن ثلاثة فرانسیسکان راکش 
حيث نال زعيمهم «خوان د برادو» ^ ×8 Le‏ 
Jean de Prado‏ «شرف الشهادة» 27. ويجکي 
«هنري كولر» تفاصيل اغتيال هذا الأحيرء» الذي 
حل ي 1630م بالحدیدق ثم توجه نحو مراکش 
معية رفقائه» حيث كان يطمح للاقاة الساطان عبد 
امالك السعدي» والذي كان يحمل إليه رسائل من 
قبل دوق مدینة «سیدونیا» »)5i40۸14(‏ غير أنه 
يتمكن من المثول إلا بين يدي الوليد بن عبد المالك 
الذي كان قد عين حلفا لأبيه» فأمرهم بالرحيل» ولا 
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رفضوا الامتثال لأمره سجنهم» حيث ظلوا ني خحدمة 
الأسرى المسيحيين. وني الوقت الذي تم فيه إطلاق 
سراحهم» فإن «حياة هذا العجوز»ء ذو العزعة القوية 
قد انتهت بالاستشهاد» إذ بعد تعرضه للجلد المدمي 
وحه السلطان صوبه سهاما اخحترقت حسمه» ثم ألقي 


به نصف ميت في عحرقة» حيث هلك في 24 ماي 
1 »« 0 , 

وقد شكلت فترة حكم السلطان المولى عبد 
الملك» الذي كان وراء قتل هذا الأحير حسب ع[ 
Maroc Catholique‏ والتي امتدت مابین 1627 
و1631 « مرحلة عصيبة » في تاريخ الوحود 
المسيحي بالمغرب. إلا أن كتاب هذه الصحف 
يكادون يجمعون على أن سلاطين المغرب» كانوا 
جميعهم «سفاكي دماء»» تقول هذه اجلة: «هناك 
العديد من الشهادات التي تؤكد مدى القساوة التي 
تعرض ها المسيحيون بالمغرب. ومن الخطاً الاعتقاد 
أن مثل هذه الفظاعة تعد استشناء» فعلى الرغم من 
العدد الوافر من السلاطين الذين حكموا بعض 
أطراف الإميراطورية الإسلامية» فإن الأمراء الطيبين 
کانوا بمثلون استشناء» 1 

في هذا السياق» شكلت مرحلة حكم السلطان 
مولاي إ“ماعيل مادة حصبة للعديد من كتاب ومحرري 
ce Maroc Catholique‏ والذین اُسھبوا فی وصف 
ما تعرض له الأسرى المسيحيون من «ظلم» وحور 
وتعسف» وقهر» وتعذيب» وتقتيل» على يديه * 
والذي تم وصفه بأسواً النعوت 2. يقول «ت. 
کاريير» ي هذا الصدد: « للتذكیر بمدى قساوته 
فقد كان جد لذة كبيرة في اغتيال ضحاياه تحت 
وطأة التعذيب الأشد قسوة والأكثر تنوعاء ذلك 
أن مختلف أشكال التعذيب المستعملة منذ القدم 
وإلى حدود الفترة المعاصرة» قد تم استعماطها كما 


گان : حاهدا لابتکار أشكال حديدة» دون 
أن نغفل الأشخاص الذين قام بحرقهم أحياء» أو 


ألقى بم قي سخانات للماء المغلى» أو أولعك الذين 
تم قتلهم تدريجيا عن طريق بتر أعضائهم» وتعليقهم 
من أرحلهم» أو الذين دفنوا أحياء أو تركوا موتون 
Ag.‏ 


جوعا. 

أما «هنري كولر»» فقد انفرد بسرد أعجوبة 
نحاة الأسير الفرنسي «برنار بوسي» )8e۲۸۵۲4‏ 
»B05S£1(‏ بعدما ألقى به السلطان مولاي 
إسماعيل داحل أحد سجون مدينة مكناس» لتفتك به 
السباع في 15 فبراير 1681 . وفي حانب آخر 
أشار «هنري كولر»» بالاستناد إلى سجل الأموات 
أن أحكام الإعدام المنفذة بأمر أو على يد السلطان 
مولاي إسماعیل نفسه» قد بلغت 127 حکما خلال 
تسعة وثلائين سنة» دون احتساب الإئنق عشر سنة 
الفارطة من حكم السلطان» ويضيف أنه إذا احتسبنا 
عشرة أحكام بالإعدام خلال السنوات التق سبقت 
هذا التاريخ» وإذا افترضنا عددا تقريبيا لاأحکام 
المنفذة منذ سنة 1672م إلى سنة 1684م فإننا 
سنحصل على ما محموعه 130 إلى 140 حكما 
بالإعدام في حق المسيحيين طيلة فترة حكمه (°3. 
ويرى «هنري كولر»» الذي قام بإعادة نشر أسماء 
المسيحيين الذين تم اغتيالمم» على يد السلطان مولاي 
إماعيل أو بأمر منه» وتاريخ وطريقة اغتياهم *» أن 
العدد الحقيقي هؤلاء بعيد كل البعد عن الأرقام المبالغ 
فيهاء» التي وردت ضمن بعض الكتابات المسيحية 
المعاصرة حينفذ» والتي تحدثت عن مقتل 20.000 
مسيحي خلال عشرين سنة من فترة حكم السلطان 
مولاي إماعيل» أو تلك التي روت مقتل 36.000 
مسيحي خلال 26 سنة من حکمه 7. 


وبعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل تصارع 
أبناؤه على العرش» وقد صادف ذلك حسب 
«فليب لورن»» مقتل 53 مسيحي ورحل دين» 
كما تعرضت مقراتم للتخريب» وعرف أسرى مدينة 
فاس « مضايقات شديدة » °5. وبالرغم من هذه 
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الأحداث» فإن العنف الممنهج - يضيف هنري 
كولر- من قبل سلاطين المغرب جاه المسيحيين م 
يكن بنفس الحدة على عهد السلطان المولى ا مماعيل 
ذلك أن ابنه الذهبي لم يقتل في الحموع سوى ثلاثة 
مسيحيين» أما عبد المالك فلا أحد. وبالنسبة لخلفه 
الل كبك ال بن إ“ماعيل» فمن الواضح أن فترة 
حکمه» قد شكلت ما تسميه هذه الكتابات ببداية 
«عهد لين وتعاطف» تحاه الإرساليات الدينية 
والأسرى المسيحيين عموما °. 


4 د . اغتيال الراهب «ميشال فابر» 
خلال أحداث فاس الدامية أبريل 
1912 


تشير الكتابات المسيحية إلى أن العنف ضد 
المسيحيين بالمغرب» لم يتوقف حى خلال السنوات 
الأولى لفرض الحماية الفرنسية على المغرب والذي 
صادف بداية تدفق العديد من رحال الدين رفقة 
الجيش والمعمرين الفرنسيين» الذين ۾ يسلموا أنفسهم 
من استهداف المقاومين المغاربة. فقد أشار «ألفريد 
فرییر» 0 في الذكرى التاسعة للأحداث «الدامية» 
التي شهدا فاس للمدينة» على إثر دحول القوات 
الفرنسية إليهاء إلى أن هذه الأحداث حلفت مقتل اثني 
عشر ضابطاء وستة ضباط صف» واثني عشر مدنياء 
ومرشد عسكري فرانسيسكان “» ويتعلق الأمر 
بالفس «ميشال فابر » .Miche1 £248R±‏ الذي قتل 
يوم 17 أبريل 1912 عند « بوابة فندق فرنسا في 
حي الطلعة » ”“. ويضيف «ألفريد فريبر»» والذي 
روى تفاصيل اغتيال هذا القس: «سيظل هذا اليوم 
مسجلا ضمن حوليات تارجخنا الاستعماري بحروف 
من دم (..) وشاهدا على أن المسيحيين تدفقوا على 
آرض ريت بذماء الشهداء ١‏ كما حدر الإشارة 
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إلى أن كتاب الصحف المسيحية الصادرة في المغرب» 
قد استغلوا هذا الجحدث لربط للماضي بالحاضر» 
والتذكير من جحديد مما يسمونه «تضحيات» العناصر 
الفرانسيسكانية لصاح فرنسا ومن ذلك ربطه بحادث 
اغتيال الرهبان الفرانسيسكان الإيطاليين الخمسة سنة 
0م وهو ما ورد بقلم القس «ماري-باسکال 
أنكلد»: « على بعد سبعة قرون» تمت من حديد» عن 
طريق إراقة دماء الفرانسيسكان» حيازة أراضي» سيتم 
فتحها قي وجه النشاط البابوي لصاح الفرانسيسكان 
الفرنسيين» ”“. أما القس «هنري كولر» فقد سبق 
وأن قدم افتتاحية كتابه «التوغل المسيحي بالمغرب- 
البعثة الفرانسيسكانية بمكناس» ف أبريل 1914 
بإهداء حاص إلى مؤسس التنظيم الفرانسيسكاني 
«فرانسوا داسيز»» الذي يقول الكاتب: «حاول 
الغزو السلمي للمغرب» وإلى أبنائه الشهداء الذين 
ضحوا بأرواحهم فدية لذلك (..) وإلى الصديق 
الذي حدا حدوهم الأب «ميشال فابر»» الذي 
أتى إلى المغرب لخدمة الرب ووطنه» فسقط بمجد 
قتيلا بفاس في 17 أبريل 1912» ”“. كما تحكي 
Le Maroc Catholique‏ أن القس «هنري کولر» 
قام في يونيو 1922 بإلقاء حاضرة بمدينة بوردو 
الفرنسية» شهدت حضور آلاف المستمعين» إحياء 
للذكرى العاشرة لاغتيال الفرانسيسكاني «ميشال 
فابر»» الذي «سقط بمجد ضحية»ء بمدينة فاس قي 
سبيل الرب» وق سبيل فرنسا»» مشيرا إلى أن «دماء 
الفرانسيسكان أبناء فرنسا قد سالت عدة مرات منذ 

فعشرات السين يأرض الب 4 


ونتيجة عملية الاغتيال التي تعرض هما «ميشال 
فابر»» أمر ليوطي في 19 يوليوز 1912 بتحويل 
مقر التلغراف الکائن بجانب الفندق الذي اغتيل به 
هذا الراهب» « والذي - يقول «جان بيدرون»- 
روي بدماء شهداء الحضارة إلى خورنية صغيرة تحمل 
اسم «القديس ميشاJ«‏ *“ .Saint Michel‏ کnا‏ 
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أصبح الاحتفال بذكرى اغتيال هذا الأحير طقسا 
كهنوتيا سنويا بكنيسة فاس-المدينة “. 


إلا أن اغتيال القس «ميشال فابر»» م يشكل 
اة .اة با اال اا 
الفرانسيسكان» خلال عمليات «الباسيفيكاسيون» 
إذ مافتيع أن التحق به الأب «هلیر فيريي» ۸111۲ 
VERRIER‏ «على إثر کمین» نصب له فی 18 
يونيو 1918 ”) أثناء زيارته لأحد المراكز 
الكنسية بمنطقة بولطان بوحدة» تحکي Le Maroc‏ 


. Catholique 


Q4‏ 2 - تحليل ومناقشة الروايات 


المسيحيين بالمغرب 1 


هكذا نلاحظ» أن الصحف الكاثوليكية الصادرة 
في المغرب» تصور أن المسيحيين با مغرب شكلوا على 
مر التاريخ ضحايا العنف الممنهج من قبل ابحتمع 
الإسلامي المغربي وسلاطينه فهو يعد ظاهرة ذات حذور 
تاريخية» وقد قدم العلاقات بين الطرفين. والملاحظ 
أن الطريق الذي كان ينهجه الرهبان الفرانسيسكان 
کان ينتهي بأحداث مأساوية» إذ يتضح من خلال 
ما روته لنا هذه الكتابات الكاثوليكية» أن هدف 
الرهبان الفرانسيسكان من القدوم إلى «إمبراطورية أمير 
gy «(lL Empire de Miramolin) °`” «juin‏ 
الببحث عما يسمونه ب»الاستشهاد»» وقد كان ذلك 
يتوقف على الدعوة لاعتناق المسيحية وسط جوع 
المسلمين في المساجد والأسواق والطرقات والأماكن 
العامة» كوسيلة لأحل تسليمهم إلى السلطان قصد 
المواحهة المباشرة معه» ومطالبته باعتناق المسيحية 
مستلهمين أفكارهم من نوذج زعيمهم القديس 
«فرنسوا داسيز»» والذي سمعوه یردد مرارا أن 


استمالة السلطان يعنى استمالة الشعب بكامله 


.(Gagner le Roi c’est gagner le peuple) 
غير أن حساباتم كانت دائما حل خطأ» إذ عوض‎ 
أن يعتنق السلطان المسيحية» كانوا يفضلون أن‎ 
تكون فايتهم على يديه؛ ذلك أن جيئهم للمغرب‎ 
والدعوة علنا لاعتناق المسيحية» وسب الرسول يل‎ 
واتمام الإسلام بالعقيدة الخاطئة» ليس من شأنه إلا‎ 
أن يثير حفيظة المسلمين.‎ 

كما أن هؤلاء الرهبان المسيحيين» إيطاليين 
واسبان» وبرتغاليين» م يكونوا يعرفون مقدار تمسك 
السلين بده وكام القدس» ونيهم الذي 
يتجاهلونه» غير اخم كانوا يأتون جميعهم بنية مزدوجة: 
السهر على حدمة عقيدة المسيحيين ولكن كذلك 
حاولة تنصير المسلمين» سعيا نحو تحقيق النجاح 
حيث فشل سابقوهم» فهذا الأمل لم يفارق أبدا أيا 
من الباباوات أو أي مبعوث مسيحي ™°. وهو ما 
يمكن أن نلمسه بعمق في النداء الذي وجهه مؤسس 
التنظيم الفرانسيسكاني «فرنسوا داسيز» إلى مؤيديه 
وأتباعه» معتبرا أن مسألة إرسال هذه البعثات يعد 
أمرا إمياء وقد حاء قي طلبه هذا: « إن الرب قد 
أمر» أبنائي الأعزاء» أن أرسلكم إلى بلاد المسلمين 
لتبليغ وتعليم عقيدته» ولحاربة الإسلام » . وسعيا 
نحو تحقيق هذه النتائج» فقد كانت هذه الإرساليات 
الدينية» تستعمل جميع وسائل الإقناع بحدف إنشاء 
كنيسة مسيحية بالمغرب» من خلال قبوها جميع 
أشكال التعذيب» ما فيها التعرض للموت» وذلك 
لأجل تحريك شعور وإثارة شفقة كل للمترددين من 
السلطان وحاشيته» والذي ظل في مقدمة المستهدفين 
لاعتناق المسيحية. 


لذلك فإن فشل هؤلاء الرهبان في مهماتم يرحع 
إلى وحدة وتماسك عقيدة المسلمين من جهة ومن جهة 
أحرى» فقد كان هؤلاء الرهبان على جهل تام بحقيقة 
الإسلام» فهذه الملاحظة أكدها «لوي ماسينيون» 
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Louis MASSIGNON‏ نفسه حینما اشار إل «أن 
هؤلاء «الاستشهاديين» كانوا لا يتحدثون اللغة 
العربية» ويجهلون أي شيء عن الإسلام» كما امم لا 
يهتمون بالميسيولوجيا عع هاهاءء¡1 (علم التنصير) 
ولا بروح الإسلام» والذي لا يشكل بالنسبة إليهم 
سوى فرصة سانحة لأحل تأكيد مدى وفائهم للرب 
الذين هم في عجلة لملاقاته » (°3. 

وبخلاف ما أشارت إليه المنشورات الكاثوليكية 
الاد ي الت إان امات بل طش 
السلمين وسلاطين المغرب لدماء المسيحيين خلال 
الحقبتين الوسيطية والحديثة» وحق المعاصرة» بل هناك 
من ذهب إلى حد الحدیث عن « هلکوست» °١‏ 
Holocaust‏ حقيقية في حق الرهبان الفرانسيسكان 
الأوائلء فإن ما ينبغي استنتاحه» حاصة من خلال 
الحادثتين الأولى والثانية» حيث تم اغتيال أفراد 
الإرساليتين المسيحيتين في كل من مراكش وسبتة 
وبشهادة هؤلاء الكتاب أنفسهم أن سلاطين المغرب 
وحکامه» کانوا یبدلون قصاری جهدهم» لأحل ني 
هؤلاء الرهبان عن مساعيهم وإرحاعهم إلى بلداكم. 
إلا أن هؤلاء كانوا يصرون على اعتناق سلطان المغرب 
للمسيحية» أو الموت على يديه» وهو ما كان يتحقق 
بعد الحاولات المتكررة من غير جحدوى لتفادي هذا 
المصير المؤم» ذلك أن « حب الاستشهاد- يضيف 
«لوي ماسنيون» - بالنسبة للشهداء الفرانسيسكان 
الأوائل (Proto martyrs franciscains)‏ بکل من 
مراكش وسبتة» يشكل وسيلة مختصرة وغير مكلفة 
بمقدار ما هي سريعة لأحل البحث عن الموت في 
سبيل العقيدة المسيحية» ثم لأحل تأكيد مدى تبرم 
حلاديهم الذين هم معذورون حقا » °7. 


فمسألة العنف» وعدم تسامح الإسلام» التي 
تتحدث عنه هذه الکتابات»› لا تنك إلى أي ساس 
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صحيح”» وتوضح العديد من المصادر والأرشيفات‎ 
التاريخية العربية وحتى الخربية حلال العصر الوسيط‎ 
أنه طالما كان المسيحيون يعيشون في المغرب متفادين‎ 
استفزاز وحرح أحاسيس المسلمين» وطالما كانوا‎ 
يحترمون حرفية وروح المعاهدات المتفق عليها من قبل‎ 
ساداتعم (الباباوات والأمراء)» فم كانوا يجدون في‎ 
ساكنة المغرب وحكامه» أحل التقدير والحماية الأكثر‎ 
إنصافا ”°» هذا ف الوقت الذي نحد فيه كتاب هذه‎ 
الصحف» كما هو شأن المؤرحين المسيحيين كانوا‎ 
يتعمدون نفي ذكر أي شكل من أشكال التسامح‎ 
الديني» لكي يتهموا المسلمين بالتعصب الديني‎ 
واضطهاد المسيحيين وانتهاك حقوقهم"“» متغافلين‎ 
عمدا الإشارة إلى ما تعرض له السلمون واليهود على‎ 
حد سواء من حالات تعصب وعداء معلنين» نتيجة‎ 
الأزمة الاقتصادية والاحتماعية والدينية الحادة» التي‎ 
كانت تعيشها شبه الجزيرة الإيبرية» وبصفة خحاصة‎ 
نتيجة إحداث محاكم التفتيش» التي عان المغاربة من‎ 
عنف حققيها» حيث تعرضوا على أيديهم لحالات‎ 
تعذيب فضيعة» بلغت حد الإعدام حرقاء والتي كانت‎ 
تسعى في جحملها إلى فرض التنصير على هؤلاء كرها‎ 
ثم إلى طمس مظاهر الاخحتلاف والتميز» مهما كانت‎ 
بسيطة»ء وبعيدة عن الدين والعقيدة "°. وهذا يفسر‎ 
ما يطبع هذه الكتابات من تحيز ولا موضوعية عندما‎ 
يتعلق الأمر بالحديث عن للمسلمين» نظرا لكون‎ 
العديك. من رخال اللين والسياسة المسيحين أن‎ 
کانوا يحملون في قلوهم حقدا دفینا بجاه کل ما هو‎ 
غير مسيحي» بل نحد أن عقلية الحروب الصليبية‎ 
استمرت حت مع بعض رحال الدين وبعض الساسة‎ 

في العصر الحالي 62. 
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